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 ملخص البحث
 

شكّل تحديً   ت، و المعرفتاد اكبير  ا  تاا  هدد  ؛ إذ تحالوحدة الموضوعية غير واضح المعالم عد دراسةت
اختاارت لذا  ؛ب القرآني وأسراره التي لا تنتاديعظمة الخطاإلى نظر ا  ؛العلمكبير ا أمام طلبة 

قصص سورة البقرة لإبراز مندج الإمام البقاعي في تعامله مع الوحدة الموضوعية من الباحثة 
يددف هذا البحث إلى توضيح مفدوم الوحدة  ، وعليه؛السمع والطاعة يحيث موضوع

اح دا والكشف عن العلاقة بيندا وبين علوم القرآن الأخرى، وإيضالموضوعية وبيان أهميتادا وأنواع
قد والكشف عن الآثار المرتبة عليدما. و  ،وبيان أهميتادا وأنواعدا ،المقصود بالسمع والطاعة

 ولا سيّما ،المندج الاستاقرائي لجمع الشتاات الملحق بموضوع في سورة البقرة اعتامدت الباحثة
قديمة والحديثة، التافاسير الوغيره من  ،ل تفسير الإمام البقاعيالقصص التي توهد فيدا من خلا

ة الموضوعية معرفة قوة استادلاله على الوحدو تاحليل أفكار الإمام البقاعي لالمندج التاحليلي  وكذا
دة الموضوعية أن الوح أهمدا نتاائجقد توصّلت الباحثة إلى جملة من الفي قصص سورة البقرة. و 
 كاملا ؛  كريمالقرآن ال سور أوبعض اللمواضيع في السورة الواحدة أو في مدار قويّ يجمع شتاات ا

رشد إلى معرفة كما ت  ،لا سيّما في العصر الحديثو  ،لحلّ المشكلات التي تظدر في حياة الإنسان
ار الرئيس لسورة فالمد ،السورة اصد الذي سيقت لهاالنظم والمناسبات والتافسير الموضوعي والمق

 مفتااح الهداية بأشكالها وأنواعدا.  لأنهماالبقرة هو الهدى القائم على السمع والطاعة 
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ABSTRACT 

 

 

 

This study is based on the thematic unity in the stories of sūrat al Baqarah from the 

views of al Imam al Biqa’i: Hearing and Obedience as a Model. The research examines 

stories of sūrat al Baqarah to highlight the approach of al Imam al Biqa’i in his dealings 

with the thematic unity in terms of hearing and obedience. This research aims: firstly, 

to identify the concept of the thematic unity, demonstrate its importance and types, and 

expose its relationship with  the other sciences of the Qur`an, Secondly, to clarify the 

meaning of the hearing and obedience, demonstrates its importance and types and show 

the impacts of the hearing and obedience, Thirdly, it emphasizes the purposes of sūrat 

al Baqarah according to Imam al Biqa’i, describes his approach in dealing with the 

thematic unity and the purposes in sūrat al Baqarah  through his tafsīr. Fourly, it look 

into to the applicability of the thematic unity through the theme of the hearing and 

obedience. The researcher used inductive method the stories related to sūrat al Baqarah, 

which are presented by al Imam al Biqa’i’ in his tafsīr, and then compared them to the 

classical and modern tafsīr books. The researcher also used the analytical method to 

analyse the views of al Imam al Biqa’i in relation to his argumentation on the thematic 

unity in the stories of sūrat al Baqarah. The research found that the thematic unity is a 

strong topic that collects the varieties of themes, in a single sūra relating to challenges 

of modern life.  
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 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيً
 

 الطبع وإثبات مشروعية استاخدام الأبحاث غير المنشورة بحقوقإقرار  
 

 مسناوتيل: محفوظة  م9102حقوق الطبع 
 

 الوحدة الموضوعية لسورة البقرة عند الإمام البقاعي: السمع والطاعة أنموذجًا
لا يجوز إعادة إنتاا  أو استاخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة )آلية كانت أو 

إلا في  ةإلكترونية أو غيرها( بما في ذلك الاستانساخ أو التاسجيل، من دون إذن مكتاوب من الباحث
 الحالات الآتية:

للآخرين اقتاباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتاابتادم بشرط الاعتراف  يمكن -0
 بفضل صاحب النص المقتابس وتوثيق النص بصورة مناسبة.

رة لعالمية بماليزيً ومكتابتادا حق الاستانساخ )بشكل الطبع أو بصو يكون للجامعة الإسلامية ا -9
 آلية( لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام.

يكون لمكتابة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيً حق استاخرا  نسخ من هذا البحث غير  -3
 .المنشور إذا طلبتادا مكتابات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى

 وان.مكتابة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيً بعنوانه مع إعلامدا عند تغير العن ةزود الباحثتاس -4

لغرض الحصول على موافقتاه على استانساخ هذا البحث غير  ةسيتام الاتصال بالباحث -5
ب تجالمنشور للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني المتاوفر في المكتابة. وإذا لم 

خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموهدة إليه، ستاقوم مكتابة الجامعة الإسلامية  ةحثالبا
 به. العالمية بماليزيً باستاخدام حقدا في تزويد المطالبين

 
 

 مسناوتيهذا الإقرار:  تأكد
 
 
 9102/ 01/ 8التااريخ: ………………                          التاوقيع:   
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رحمه اللهإلى روح والدي *  
 * إلى والدتي العزيزة الغالية حفظدا الله

حفظه الله انابن سعد * إلى زوهي العزيز الغالي  
الأعزاء )أزكى، أولي الندى، أحمد مولى، صفوة الندى، أحمد ذاكر ا، نداء وبناتي * إلى أبنائي 

 الفرحى( حفظدم الله
محمد إخوان الكبيرة ابنتي * إلى زو   

الإخواني* إلى حفيدي حمزة   
وأخواتي جميع ا تي* إلى إخو   

إيًكم جميع ا أهدي هذا العمل وأسأل الله أن يجعله خالص ا لوهده الكريم وأن ينفع بها 
 المسلمين.
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 الشكر والتقدير
 

اء بكرمه وعظيم فضله بإتمام هذه الرسالة، أشكره تعالى ولا أحصي ثن يّ الحمد لله الذي أنعم عل
. أما وقد وفق  الله عليه. والصلاة والسلام على معلم البشرية، النبي العربي الأمّيّ، محمد بن عبد

تااذ المشارك الأس فضيلةلإكمال هذا العمل، فإن  أتقدم بخالص الشكر وأهزل العرفان ل الله 
يث ساعدني حلي بفضل الله تعالى  الذي كان المشرف الأساسي ن جمال الأطرشرضوا الدكتاور

يمة ، وذلك هذا البحث عناية  كر  كرم  بعلمه وأولىبتاكرّمه بإشرافه على هذه الرسالة فقد أ
 علمه وملاحظاته د منستافيلأ لي مكتابه ومكتابتاه ، كما فتاحوخالص نيّتاه ونصحه المحضبإرشاده 

لك أهدي جميل كذ. و أعان  كثيرا  في تذليل الصعاب وتجاوز العقبات، مما شئتفي أي وقت 
المشرفة  التي كانت الدكتاورة صفية بنت شمس الدينالأستااذة المساعدة الفاضلة  الشكر إلى
تاحت لي مكتابدا علمدا وفكثير ا من تا   منح. فقد سدّلت لي الصعاب والعقبات وقد الثانية لي

  عندها من العلم والملاحظات. في أي وقت شئت لكي أستافيد مما
كثير ا  شكوكاني التي ساعدت ض ا لفضيلة الدكتاورة نجوى نايف والشكر الموصول أي

، وكذلك مة في إتمام كتاابة هذه الرسالةالمد هذه الرسالة ببعض الأفكارونصحتا  لكي تخر  
 البحث.تمام هذا لإمة  مدلرفيقتي المخلصة سفرنا أريًني التي اقترحت فكرة  
التي يدا و رئاسة وإدارة وجميع العاملين فاليزيً بم ووافر الشكر للجامعة الإسلامية العالمية

الوحي  أسباب البحث في مكتابتادا ومرافقدا، وفي كلية معارفحتاضنتا  وساعدت  ويسرت لي ا
والعلوم الإنسانية، وخاصة قسم دراسات القرآن والسنة مع جميع أساتذته الأهلاء الذين 

 تالمذت على أيديدم.ت
وأخير ا أتوهه بوافر الشكر لحكومة آتشيه من خلال مؤسسة تنمية الموارد البشرية التي 

 أعطتا  المنحة الدراسية حتى انهيت من دراستي العليا في هذه الجامعة.
ى زاء العظيم وبارك الله في علمدم وعملدم وعسالخير الدائم والججميع ا  وأسأل الله لهم

 أهر ا كثير ا في الدنيا والآخرة. طيدمالله أن يع
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 الفصل الأول
 خطة البحث وهيكله العام

 

 

 قدمةالم
، والصلاة رحمة للعالمينهدى للناس و شيء و عربيًّا وتبيانا  لكل الحمد لله الذي أنزل القرآن 

 ا،ا منير  ا إلى الله بإذنه وسراه  داعي  خاتم الأنبياء والمرسلين، فقد كان  والسلام على رسول الله 
 وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

 أما بعد!
على نبيه  ، أنزله تعالىباقية إلى يوم القيامةالالدة الله الخمعجزة هو إن القرآن الكريم 

ليكون دليلا  على نبوته، وهعله للناس معجزا  في وهوه كثيرة، ومن هذه الوهوه  محمد 
ة ووحد يًتالآونظم  عانيالموشرف  لفا الأفصاحة والبياني، حيث  الإعجاز اللغوي

تَدَب  روونَ لَا ي َ أَفَ ﴿العباد أن يتادبرّوا آيًته فقال:  ولهذا أمر الله . الموضوعات وعظيم المناسبات
 .]89:النساء[ ﴾الْقورْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيِْْ اللَِّ  لَوَجَدووا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيْاً

قد كانت الأمة المسلمة منذ عدد نزول القرآن تهتامّ بتادبر الآيًت القرآنية وتفسيرها ولا  
فسير له أنواع كثيرة، مندا: التاالتافسير بتافسير القرآن. و  ونيدتامّ  الذين سيما علماء الأمة
سور ن ميقوم على جمع الآيًت المتافرقة و مصطلح معاصر من حيث تسميتاه الموضوعي. وهو 

المدارس المختالفة  وبرغم تنوعّنية. آالمتاعلقة بالموضوع الواحد حسب المقاصد القر المختالفة القرآن 
وفدم رسالتاه   هفدماحد له أثر كبير في إلا أن النظر إلى القرآن على أنه يحتاوي على موضوع و 

في بناء  قويً   أساس ا عرضه القرآن من موضوعات يعدّ بحقما كما أنه لا يخفي على أحد أن 
 المفسر سبيلا   المندج الذي يتاخذهيقول عبد الجليل: "إن التافسير الموضوعي هو . االأمة ونهضتاد

ا يح  والقضايً التي يعالجدا، توض للكشف عن مراد الله من خلال الموضوعات التي يطرحدا،
في الكشف  اهو علم يتاخذ من الموضوعات الظاهرة أساس   لوهوه إعجازه. أو لهداية القرآن وتجلية  
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ا سير سلم  ا من القواعد والشروط المرعية في التافعن مندج القرآن وأسلوبه في معالجتاه لها، متاخذ  
 . 0"للوصول إلى هدى الكتااب وهلال شأنه

عية في القرآن وحدة الموضو التنبثق فكرته من ومن نافلة القول، أن التافسير الموضوعي 
ترتكز  التافسير الموضوعي. الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم باعتابارها فرعا  من فروعالكريم 

على الموضوع الواحد المكرر، وذكر الموضوع غير تام في سورة واحدة، وكمال الوحدة الموضوعية 
بالنسبة عدم كمالها و التي تكرر فيدا الموضوع، والوحدة الموضوعية القرآن ناسقه في جميع سور وت

 .9إلى كل سورة ذكر فيدا الموضوع على حدة
باحثين بعض ال .من الموضوعات المفيدةو إن البحث عن الوحدة الموضوعية بحث مدم 

لماء يدا ومنكروها. ومن العمؤيدّون وموافقون على الوحدة الموضوعية والآخرون معترضون عل
وهود الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم على سبيل المثال الإمام فخر الدين وافقوا على الذين 
ه(، أبو حياّن الأندلوسيّ 702، الإمام البيضاوي )ه(670(، الإمام القرطبي )ه611ي )الراز 
وغيرهم  ه(،0685)ت. سيد قطب ه(،0971ه(، الإمام شداب الدين الألوسي )715)

 لوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. بامّون تاالذين يد
 .دة الموضوعيةالوحفي العلماء والباحثين أخذوا يحلّلون ويفكّرون بعض بناء على ذلك 

ومن العلماء الذين شرعوا يدقّقون هذا الحقل هو الإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن 
 .لسابقين الذين بذلوا هدودهم ببيان الوحدة الموضوعيةالعلماء ا أحدوهو  .عمر البقاعي
ضوعية لوحدة المو علاقة قوية بين علم المناسبات وا أن هناكالبقاعي الإمام  ذكرولقد 

زاء الشيء وموضوعه أه ،علل الترتيبن علم المناسبات "علم يعرف به إ في السورة بقوله
قدا الجزء بسبب طلاع على الرتبة التي يستاحوثمرته الا ،لوب علم مناسبتاه من حيث الترتيبالمط
له بما وراءه وأمامه من الارتباط والتاعلق الذي هو كلحمة النسب، فعلم مناسبات القرآن  ما

                                                           
 .91م(، ص0229)عمّان: دار النشر، د. ط، التفسيْ الموضوعي للقرآن في كفتي الميزان، عبد الجليل عبد الرحيم،  0
م(، 9117ه/0197، 0)دمشق: دار الفكر، ط، محاضرات في التفسيْ الموضوعي، انظر: عباس عوض الله عباس 9

 .62-68ص
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ضاه من البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتا سرهو تعرف منه علل ترتيب أهزائه، و 
 . 6"ذلك فيدا سورة المطلوبالحال، وتتاوقف الإهادة فيه على معرفة مقصود ال

ة مترهم عن مقصودها إن اسم كل سور عن الوحدة الموضوعية: " قال الإمام البقاعي
يل ما فيه.  على تفصتظدر المناسبة بينه وبين مسماه عنوانه الدال إجمالا   يءلأن اسم كل ش

ين اسمدا، وب، فأذكر المقصود من كل سورة، وأطبّق بينه هاد إلى تناسبدامقصود كل سورة و 
استاخدم البقاعي . 1وأفسر كل بسملة بما يوافق مقصود السورة، ولا أخر  عن معاني كلماتها"

 غرض سيقت له السورة أو جملة أغراض ا في السورة ولكلّ واضح   الوحدة الموضوعية تأصيلا  
شتاملتادا السورة. وهذا الموضوع مندفع من امتّاحدة ومقصود رئيس أو جملة مواضع رئيسية 

 السورة.تلك ناسب آيًت القرآن في ت
فالوحدة الموضوعية لسورة القرآن هو "التافسير الذي يتاوهّه فيه المفسّر إلى الكشف عن 
الموضوع الذي تعالجه السورة في ضوء معطيات آيًتها المحكمة النسج والارتباط بأسلوبها المتاميّزة، 

 .5وخصائصدا المعجزة، بلوغ ا إلى مقاصدها الهدائية"
الوحدة الموضوعية في الحقيقة ليست تفسير ا، إنما هي مقصد وغاية يسعى الباحث إن 

لذلك،  النظر إلى السورة نظرة  ثاقبة  وفاحصة .يقه، والكشف عن جماله وسحر بيانه و إلى تحق
فإن كل سورة لها غرض تسعى إلى تحقيقه وتتّابع في سبيل ذلك طريق ا خاصًّا، وكل سورة تكون 

لة الأهزاء حتى تسمى بالسورة. ومن هدة أخرى، فإن البحث في الوحدة وحدة تامة متّاص
الموضوعية في سورة القرآن هو هزء لا يتاجزأ من التافسير الموضوعي لأنه انضمام أغراض سورة 
القرآن في تقرير تحديد موضوع أو إظدار مسألة المحور في سورة القرآن. أو يمكن أن نقول إن  

يتاه ة تحتاوي على موضوع معيّن تطرحه وتعالجه وتتّاجه أهدافدا لتاثبكل سورة من السور القرآني
رتباط افي كشف  مفيد هموضوععلم اهتادادي و الوحدة الموضوعية وتكون به مميّزة. إن 

                                                           
د الرزاق غالب تحقيق: عبنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي،  6

 .5، ص0م(،  0225ه/0105، 0بيروت: دار الكتاب العلمية، ط)المددي، 
 .02-08ص المصد السابق، 1
 .66-65، صالتفسيْ الموضوعي للقرآن في كفتي الميزان، رحيمعبد ال 5
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ا بعضدا ببعض، والعلماء القدامى لم يعرفّوا الوحدة الموضوعية تعريف  القرآن الكريم موضوعات 
 ميحي.واضحا  لكن ظدر من كلامدم بشكل تل

ة. نوعين من حيث الأمثلإلى ومن نافلة القول أنْ نرى أن الوحدة الموضوعية تقسّم 
النوع الأول جمع الآيًت المختالفة والمتافرقة من السور القرآنية التي تتاحدث في موضوع واحد. 
والنوع الثاني جمع الآيًت من السورة الواحدة التي تتاحدث في موضوع واحد أو تشتامل على 

 ضوعية في السورة الواحدة.وحدة مو 
سيبحث هذا البحث عن النوع الثاني من خلال وحدة الموضوع في السورة الواحدة 
وهي سورة البقرة. أما المحور الموضوعي أو المدار الموضوعي لسورة البقرة الذي ترتبط به موضوعاتها 

قوة في الأذن مع هو "في المعجم الوسيط السالمتاعددة ويدور حوله سياقدا فدو السمع والطاعة. و 
ن الانقياد والموافقة وقيل لا تكو بها تدرك الأصوات والأذن والمسموع والذكر. أما الطاعة هي 

 . أو الطاعة هي فعل الأوامر واهتاناب المناهي.6"إلا عن أمر
وهو منوط   في نوعين. النوع الأول يتاعلّق بالرسول وهاتان الكلمتاان تستاخدمان 
أحد رك  هذا الدين. والنوع الثاني مرتبط بأولي الأمر   بأوامر الإسلام لأن طاعة الرسول 

لأصناف ا كما ورد في السنة. وفي سورة البقرة تستاعملان لأصناف الناس المختالفة فضلا  عن
نافقون. وهذه الثلاثة. وهذه الأصناف الثلاثة المذكورة في هذه السورة هم المتّاقون والكافرون والم

يع ندائه الصنف الأول حين يسمع من يناديدا يطالأصناف تختالف في إهابة هداية الله وقبولها. 
نَ بِاللَِّ  وَمَلَائِكَتِهِ آمَنَ الر سوولو بِاَ أونْزِلَ إِليَْهِ مِنْ ربَِّهِ وَالْموؤْمِنوونَ كولٌّ آمَ ﴿مباشرة. قال الله تعالى: 

عْنَا وَأَطعَْنَا غوفْرَانَ وكَوتوبِهِ وَروسولِهِ   ﴾كَ ربَ  نَا وَإِليَْكَ الْمَصِيْو لََ ن وفَرِّقو بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ روسولِهِ وَقاَلووا سََِ
حين صوّر الله شخصية المتّاقين. وصف لهم الهدى والفلاح. هم حصّلوا فضيلة . ]985البقرة: [

وأما الصنفان الآخران حين يسمعان من يناديدما يدملان ما  التاقوى وتمام هداية القرآن نفسه.
وَإِذْ أَخَذْنََ ﴿سمعا بل يعصيانه، ولذلك استاحقرا بأن يوسموا بالسمع والعصيان قال تعالى: 

عْنَا وَعَصَ  ةٍ وَاسََْعووا قاَلووا سََِ نَاكومْ بِقوو  ربِووا مِيثاَقَكومْ وَرفََ عْنَا فَ وْقَكومو الطُّورَ خوذووا مَا آتَ ي ْ ْْ نَا وَأو ي ْ
تومْ موؤْمِنِينَ   .]26: البقرة[ ﴾في ق ولووبِِِمو الْعِجْلَ بِكوفْرهِِمْ قولْ بئِْسَمَا يََْموروكومْ بِهِ إِيماَنوكومْ إِنْ كون ْ

                                                           

، 0م(،  9101تحقيق: مجمع اللغة العربية، )القاهرة: دار الدعوة، د. ط، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون،  6 
 .571، ص9و ، 112ص
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أما الكافرون فدم لا يسمعون الآيًت القرآنية ويعصون ما أمر الله ولا ينفع معدم إنذار. 
خَتَمَ اللَّ و  .مِنوونَ ال ذِينَ كَفَرووا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتََومْ أَمْ لََْ ت ونْذِرْهومْ لََ ي وؤْ إِن  ﴿قال الله تعالى: 

يقول  .]7-6البقرة:[ ﴾عَلَى ق ولووبِِِمْ وَعَلَى سََْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلََومْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
ردون من أساس التاقوى وهو الإيمان، وهم مصرون على ذلك محمد عبد الله دراز: "إن الكفار مج

وسبب عدم انتافاعدم أن لهم قلوب لا يفقدون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا 
ومما قاله الإمام الكبرى فخر الدين الرازي عن السمع والبصر باعتابار التاقديم  .7يسمعون بها"

والتاأخير ما يلي: "إن السمع أفضل من البصر لأن الله تعالى حيث ذكرهما قدّم السمع على 
البصر، والتاقديم دليل على التافضيل، ولأن السمع شرط النبوة بخلاف البصر، ولذلك ما بعث  

وقد كان فيدم من كان مبتالي بالعمى، ولأن بالسمع تصل نتاائج عقول البعض الله رسولا  أصم، 
إلى البعض، فالسمع كأنه سبب لاستاكمال العقل بالمعارف، والبصر لا يوقفك إلا على 
المحسوسات، ولأن السمع متاصرف في الجدات الست بخلاف البصر، ولأن السمع متى بطل 

 .8ق"بطل النطق، والبصر إذا بطل لم يبطل النط
   

 مشكلة البحث
مع سورة البقرة عند الإمام البقاعي: السفي قصص الوحدة الموضوعية تقوم هذه الدراسة على 

الموضوع.  ذابه هتامامالامن اعتانى بإظدار المتاواضع لم أهد حسب علمي ا. حيث والطاعة أنموذه  
حدة الموضوعية عن الو  واثلهذا تم اختايار الإمام البقاعي لهذه الدراسة باعتاباره من أبرز من تحدّ 

 رآن الكريمأطول سورة في القبالتركيز على موضوع السمع والطاعة، وخصوص ا أن سورة البقرة و 
 منو يؤسس أتتاحدّث عن موضوعات كثيرة يصعُب على القارئ المبتادئ أن يجد بيندا ترابط و 

لوحدة عن ا السمع والطاعة كموضوع رئيسي. كما أن البحثبعنوان خلالها وحدة موضوعية 
ير ا أمام  ويحتاا  إلى هدد كبير لمعرفتاه، ولهذا فإنه يشكّل تحديً  كبالمالموضوعية غير واضح المع

                                                           
ققة، )دبي: دار القلم للنشر والتاوزيع، طبعة مزيدة ومحالنبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن، محمد عبد الله دراز،  7

 .910م(، ص9115ه/ 0196
الغيب،  تفسيْ الفخر الرازي: المشتهر بالتفسيْ الكبيْ ومفاتحمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر، مح 8

 .52، ص9م(،  0280/ه0110، 0القاهرة: دار الفكر، ط)
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آن حماّل أوهه. وخصوص ا أن القر  تنتادي،لا طلبة العلم نظر ا لعظمة الخطاب القرآني وأسراره التي 
يلا  من التافسير ا هزء ا أصفبعض العلماء يرى أن المناسبة هي الوحدة الموضوعية وبعضدم يرى أنه

ه مع الوحدة ي في تعاملسورة البقرة لإبراز مندج الإمام البقاعقصص . لذا أبحث عن الموضوعي
  من حيث موضوع السمع والطاعة. الموضوعية

 
 أسئلة البحث

 :لآتيةبحث الإهابة عن الأسئلة ااول هذا اليح
 بعلوم القرآنالعلاقة  أنواعدا؟ وماوما أهميتادا؟ وما الوحدة الموضوعية؟ ا مفدوم م .0

 ؟الأخرى
 ما المقصود بالسمع والطاعة وما أهميتادما؟ وما أنواعدما؟ وما الآثار المترتبة عليدما؟ .9
 هفسير ت مع الوحدة الموضوعية والمقاصد من خلال ما مندج الإمام البقاعي في التاعامل .6

 سورة البقرة؟في 
 فيكيف طبّق الإمام البقاعي الوحدة الموضوعية من خلال موضوع السمع والطاعة  .1

 سورة البقرة؟قصص 
 

 أهداف البحث
 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق الأمور الآتية:

العلاقة  والكشف عنتوضيح مفدوم الوحدة الموضوعية وبيان أهميتادا وبيان أنواعدا  .0
 .الأخرى بعلوم القرآن

المقصود بالسمع والطاعة وبيان أهميتادما وبيان أنواعدما والكشف عن الآثار إيضاح  .9
 المترتبة عليدما.

مندج الإمام البقاعي في التاعامل مع الوحدة الموضوعية والمقاصد من خلال  الكشف عن .6
 سورة البقرة.في تفسيره 

لسمع اتطبيق الوحدة الموضوعية من خلال موضوع الإمام البقاعي في استانتاا  كيفية  .1
 سورة البقرة.في قصص والطاعة 
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 أهمية البحث
م في أنه يناقش موضوع ا من الموضوعات الحيوية المرتبطة بالقرآن العظيالبحث هذا ن أهمية مكت

لأنه يتاحدّث عن مظاهر إعجازية للقرآن الكريم وهي الوحدة الموضوعية من خلال دراسة 
ل والطاعة كموضوع رئيسي كما أنه دراسة مثسورة البقرة من حيث السمع في قصص أنموذهية 

هذا الموضوع يعُين على إدراك مقاصد القرآن ويساعد على فدم الآيًت القرآنية ومراميدا، 
ويسدم في إثراء المكتابة الإسلامية وتعزيزها بالوحدة الموضوعية وخصوص ا أن الدراسة تعتامد 

 البقاعي كمتاخصص بارع في هذا المجال.
 

 حدود البحث
للإمام  "نظم الدرر في تناسب الآيًت والسور"تفسير في هذا البحث سوف يتام التركيز على 

البقاعي باعتاباره أحد الكتاب المتاخصصة في التاحدث عن الوحدة الموضوعية وخصوص ا سورة 
البقرة مركز ا على قصصدا من حيث السمع والطاعة. وقد استاند الإمام البقاعي إلى رأي الإمام 

 ستاناد ا كبيرا  في تفسيره.  ا 2الحرالي
 

 منهج البحث
 سوف يعتامد البحث بإذن الله على المناهج التاالية:

وتصنيفدا  أمكنا مالبقرة ة : وذلك باستاقراء جميع المواضيع في سور المنهج الَستقرائي. 0
ت نظم الدرر في تناسب الآيًالبقاعي "الإمام كتااب وبيان العلاقة بيندا من خلال  

                                                           
هو الإمام المفسر أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن التاجيبي المالكي الحرالي، كان عارف ا متاقن ا للنحو والكلام والمنطق،  2

وسكن حماة من بلاد الشام، وله مؤلفات مندا: "مفتااح الباب المقفل لفدم القرآن المنزل"، و"العروة لهذا المفتااح"، 
 لحرالي مفقودة ومستاخرهة من الجزء الأول من تفسير البقاعي "نظم الدرر فيو"التاوشية والتاوفية". ونصوص تفسير ا
ه. انظر: الحرالي أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن التاجيبي الأندلسي، 667تناسب الآيًت والسور". ولقي ربه سنة 

ض: منشورات المركز يًتحقيق: محمادي بن عبد السلام الخياطي، )الر  تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسيْ،
نظم الدرر في تناسب الآيات . وانظر: البقاعي، 016م(، ص0227ه/0108، 0الجامعي للبحث العلمي، ط

 .7، ص0 والسور، 
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قة لاثم الرهوع إلى كتاب التافاسير القديمة والحديثة والتي تعين على كشف الع "والسور
 المذكورة. ةبين هذه المواضيع في السور 

سوف يتام استاخدام هذا المندج لاستاظدار معالم مندج الإمام البقاعي المنهج التحليلي: . 9
السورة  وكيف ربط بين مواضيع "نظم الدرر في تناسب الآيًت والسورتفسيره "في 

المذكورة، ثم مناقشة ذلك وتحليله لمعرفة قوة استادلال الإمام البقاعي على قوة الوحدة 
 الموضوعية في سورة البقرة من خلال موضوع السمع والطاعة وخصوص ا في قصصدا.

 
 الدراسات السابقة

ذا هالبحث على قدر كبير من الأهمية، إلا أن الدراسات التي تتاناول هذا أن من رغم على ال
ثين لم تظفر بالاهتامام الكافي والعناية المطلوبة من قبل الباح -على حد علم الباحثة -العنوان

مع و حول هذا الموضوع.  والأكاديميين. ومما يدل على ذلك أن الباحثة لم تجد دراسة شاملة
 وذلك على النحو التاالي:من موضوع الدراسة الحالية قريبة دراسات  فدناكهذا، 

. يحتاوي هذا 01" لرفعت فوزي عبد المطلبلوحدة الموضوعية للسورة القرآنيةاكتااب "
الكتااب على الجانب النظري للبحث والجانب العملي لموضوع البحث. في الجانب النظري 

عالجة ذكر عدد ا من الفوائد التربوية مندا: التانوع في م القرآنية ةسور الوتعدد موضوعات للبحث 
الموضوع في نفس التاالي أو السامع لكتااب الله عز هلّ أو المدتادي الموضوع الواحد، تثبت 

بهديه، وأن القرآن بهذا المنحى وبأسلوبه المعجز عرض موضوعاته بما يتالاءم مع استاعدادات 
قارئيه من المؤمنين، ومحاولة الوصول إلى موضوع السورة العام قبل تفسيرها بما هو أعمق وأشمل 

ولات العلماء الوقوف على الموضوع الكلي للسورة القرآنية. حيث محا وأدق. تكلّم أيض ا عن
بذلوا هدودهم ليتاكلموا عن الوحدة الموضوعية. على سبيل المثال الفخر الرازي، الإمام الشاطبي، 
الإمام برهان الدين البقاعي، الإمام السيوطي، الدكتاور محمد عبد الله دراز، الدكتاور أحمد بدوي، 

د حجازي، سيد قطب، الشيح محمد علي الصابوني، السيد محمد حسين الدكتاور محمد محمو 
الطباطبائي، الأستااذ أبو الأعلى المودودي، الدكتاور محمد البدي، والأستااذ سعيد حوّى. أما 

                                                           
، 0)القاهرة: دار السلام، طالوحدة الموضوعية للسورة القرآنية، رفعت فوزي عبد المطلب،  انظر: 01

 م(.0286ه/0116
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الجانب العملي للبحث فدار الحديث حول تطبيق الوحدة الموضوعية في بعض السور القرآنية 
الأنبياء والحج والنور والشعراء والقصص والأحزاب ويس إجمالي ا. وفيدا سورة مريم وطه و 

والصافات وص والزمر وغافر بشكل يسير عن كل سوره. ولهذا سوف تستافيد الباحثة مندا في 
 .هذا الجانب فقط، ثم تطبّقه على سورة البقرة. لأن الباحث لم يدرس هذه السورة

صفوت ل الكتاب والسنة"الطاعة والمعصية في ضوء وهدت الباحثة كتاابا  آخر عن "
 لطاعةعلق باما يتامفدوم الطاعة والمعصية. ثم بيّن تحدث الباحث فيه عن  .00عبد الفتااح محمود

كره شرع ا دون ما ذ  صلى الله عليه وسلمووهوب امتاثال ما قال الرسول  ،الطاعة المطلقة لله ولرسوله من حيث
بيان أثر المعصية، و ة التي لا تطيع زوهدا في المرأمن معايش الدنيا على سبيل الرأي، و  صلى الله عليه وسلم

الأخذ و  ،الاقتاصاد في الطاعة والمداومة على العمل الصالح وإن قلّ ، و مةالطاعة في حياة الفرد والأ
 بالقصد في قيام الليل وغيره من الأمور، والاقتاصاد في الموعظة، وبيان وعد الله للطائعين بالتامكين

تاعلق ثم هرى الحديث حول المعصية وما ي في الأرض، وبيان ما أعده الله للطائعين في الآخرة.
أوّل مكايد الشيطان لآدم وحوّاء. سوف تستافيد الباحثة من هذا الكتااب في هذا  بها من

 ولكنه لم يتاناول موضوع الوحدة الموضوعية في قصص سورة البقرة.الجانب فقط. 
ل الإمام البقاعي ومنهجه في علم المناسبات من خلاهناك رسالة ماهستاير عن "  
الإمام البقاعي وحياته العلمية التي  عن ثت فيداتحدّ . حيث 09" لفاطمة نيء له سمالاتفسيْه

أثرّت على أفكاره حتى كتاب كتااب التافسير. كما تكلّمت عن علم المناسبات وما يتاعلق به من 
حيث النشأة مع التاعريف وبيان آراء العلماء المتاقدّمين والمتاأخّرين من المؤيدّين والرافضين لعلم 

ين الإعجاز تادا وطرق معرفتادا والعلاقة بيندا وبالمناسبة ثم ذكرت أنواع المناسبات، وفوائد معرف
القرآني. ثم دار الحديث حول مندج الإمام البقاعي في تفسيره بشكل عام، مع بيان المصادر 
 التي استاخدمدا في تفسيره، ثم تحدّثت عن مندج البقاعي في كشف التاناسب بين الآيًت والسور

ث يعدّ أهمية عن غيره من علوم القرآن حي في تفسيره. وخلصت إلى أن علم المناسبات لا يقل

                                                           
ة: دار ابن )المملكة العربية السعوديالطاعة والمعصية في ضوء الكتاب والسنة، انظر: صفوت عبد الفتااح محمود،  00

 م(.0229ه/0109، 0الجوزية، ط
لب مقدم لنيل )بحث متاط الإمام البقاعي ومنهجه في علم المناسبات من خلال تفسيْه،فاطمة نيء له سمالا،  انظر: 09

 م(.9116آن والسنة، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيً، درهة الماهستاير في القر 
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 دراستادا على باحثة استاقرت فيولكن ال علم ا مستاقلا  في حد ذاته له موضوعه وأنواعه وفوائده.
الجانب النظري، دون تطبيق لسورة قرآنية. أما الباحثة لهذا البحث سوف تتاكلّم عن الوحدة 

 البقرة.قصص سورة الموضوعية وتطبيقدا في 
علي بن أحمد ل"الطاعة وتطبيقاتَا في التربية الإسلامية" الة علمية أخرى عن ثمة رس  

تناول فيدا الباحث مفدوم الطاعة ومكانتادا وضوابطدا في الإسلام. ثم . 06بن محمد المنتاشري
، صلى الله عليه وسلممن حيث طاعة الله تعالى، وطاعة الرسول  وضح فيدا أنواع الطاعة المشروعة في الإسلام

ة . كما تحدّث عن التاطبيقات التربوية للطاعوطاعة الوالدين، وطاعة الزو وطاعة أولي الأمر، 
في الأسرة والمدرسة. ثم هرى الحديث عن تصور مقترح لغرس الطاعة في نفوس التالاميذ من 

في مفدوم  ثذا البحسوف تستافيد الباحثة من هخلال المقررات الدراسية والأنشطة المدرسية. 
لال عن تطبيق الوحدة الموضوعية من خالباحثة سوف تتاكلّم بحث ذا الالطاعة وأنواعدا. وله

 السمع والطاعة في قصص سورة البقرة.
لنزولي السور القرآنية بين الترتيب التوقيفي والترتيب ا"رسالة هامعية أخرى عن هناك 

وفي هذه  .01عبد الرحمن عبيد حسينل "وأثر ذلك في الوحدة الموضوعية والمناسبة القرآنية
الطالب كذلك  ذلك، تاأخرينوالمتاقدمين المترتيب السور وآراء العلماء تمّ الحديث عن الأطروحة 

كما تحدّث  هتادادي،اهو توقيفي أم وهل ترتيب السور في موضوع أقوال المستاشرقين  أبرز
 موضوع إلىض عرّ . كما تالوحدة الموضوعيةالكاتب عن ترتيب السور وبيان أثر ذلك على 

ثم  خلالها منالصلة بين علم المناسبات والوحدة الموضوعية في السورة الواحدة والسور كلدا 
 ا ليرىعملي بين من خلاله السور القرآنية. واختاار سورة القيامة كنموذ بعض قدما في طبّ 

السور السبع  الوحدة الموضوعية فيتحدّث عن الصلة بين الوحدة الموضوعية وعلم المناسبات. ثم 
أثبت و  ،المحاور الكبرى لهذه السور السبعول من القرآن الكريم لكونها السبع الطوال وأثبت الأ

                                                           
يل درهة الماهستاير )بحث مكمل لنالطاعة وتطبيقاتَا في التربية الإسلامية، انظر: علي بن أحمد بن محمد المنتاشري،  06

 م(.9116ه/0191في الأصول الإسلامية للتربية، هامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، 
ة السور القرآنية بين الترتيب التوقيفي والترتيب النزولي وأثر ذلك في الوحدعبد الرحمن عبيد حسين،  انظر: 01

ة )بحث متاطلب مقدم لنيل درهة الدكتاوراه في القرآن والسنة، الجامعة الإسلامية العالمي ،رآنيةالموضوعية والمناسبة الق
 م(.9115بماليزيً، 
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 وسوف تستافيد الباحثة من هذا البحث في موضوع الصلة بين علم المناسبات وضوعية.الوحدة الم
 ة.ر والوحدة الموضوعية في سورة القيامة والذي يميز هذا البحث عنه أنه لم يتاطرق إلى دراسة البق

. 05 سنسيعبد الله" لالوحدة الموضوعية في سورة يس"ثمة رسالة علمية أخرى بعنوان 
  ير القرآن.عند المفسرين وعلاقتادا بتافسومكانتادا الوحدة الموضوعية  تاوي هذه الرسالة علىوتح

كما تحدّث الباحث عن التاعريف بالوحدة الموضوعية وأقوال العلماء فيدا وكيفية معرفتادا، 
التاناسق بين موضوعات سورة يس. وفيه شرح الإطارين وهما الإطار الداخلي والخارهي. الإطار و 

الخارهي يشتامل على فضائل السورة وأسباب نزول آيًتها وأهدافدا الرئيسية وإظدار التاناسب 
رتكز على دراسة الوحدة الموضوعية في السورة والموضوعات ابين الآيًت. أما الإطار الداخلي ف

ا هتام أيض  ا ماكورة متاماسكة تشكل سلسلة متاتاالية المراحل. و صساسية التي تحويدا السورة في الأ
تاعريف وسوف تستافيد الباحثة من هذه الرسالة في ال ليب اللغوية والأساليب البلاغية.بالأسا

بالوحدة الموضوعية بشكل عام وكيفية الاستافادة مندا بالتافسير، والباحث لم يتاحدث عن 
لموضوعية لسورة البقرة بالنظر إلى السمع والطاعة وهو ما يميز هذا البحث عن غيره. الوحدة ا

 والباحثة سوف تتاكلم عن هذه السورة.
طفى محمد طارق مصل "التناسب في سورة البقرة" بعنوان الة علمية ماهستايرسر هناك 

ا  شرح شرح   احثوالب .ةاسبعلم المنتاوي هذه الرسالة على التاعريف بسورة البقرة و تحو . 06حميدة
 ،ونزولها ،وسبب التاسمية لكل اسم ،أسماء السورة :يتاعلق بسورة البقرة من حيثكل ما  كاملا  
من هم أهميتاه و ت ابالتاناسب وعلم المناسب المقصودا بيّن أيض  ثم وفضلدا.  ،وعدد آيدا ،وترتيبدا

التاناسب في الآية و ، الكريمتاناسب وأنواعه في القرآن ث عن أوهه التحدّ  ثمالقائلون بالتاناسب. 
دات وتعبيرات وبين مقاطع السورة وتميز السورة بمفر  وبين الآيًت وفي السورة وبين المطلع والختاام

ديث حول ر الحادثم . معينة والتاناسب بين اسم السورة وموضوعدا وبين فواصلدا وموضوعدا
ية في سورة عن الوحدة الموضوع وكذلك تكلّم في سورة البقرة.والخارهية أوهه التاناسب الداخلية 

                                                           
والسنة،  بحث متاطلب مقدم لنيل درهة الماهستاير في القرآن) ،وضوعية في سورة يسالوحدة المانظر: عبد الله سنسي،  05

 م(.9116الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيً، 
ة القدس بحث متاطلب مقدم لنيل درهة الماهستاير هامع، )التناسب في سورة البقرةانظر: طريق مصطفى محمد حميدة،  06

 م(.9117بفلسطين، 
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ص يخالبقرة في شكل محدّد في إحدى المباحث. وسوف تستافيد الباحثة من هذا البحث فيما 
 لسمع والطاعة.ا وبالخصوص عما يتاعلّق باسورة البقرة وسوف تزيد الأشياء الأخرى التي تتاعلق به

السورة لكريم و الوحدة الموضوعية في القرآن ا" بعنوانآخر  كتاابا  وهدت الباحثة  
سعيد  ور محمد أحمدلأستااذ الدكتال" القرآنية: التفسيْ الموضوعي ومنهج البحث فيه

وضوعية ندج البحث في التافسير الموضوعي والوحدة المم يةفيه كيفالباحث بيّن وقد  .07الأطرش
ورة س، ثم شرح فيه هدف القرآن الكريم ومعنى لا إله إلا الله، ثم تحدث عن في القرآن الكريم

كما  .الفاتحة وصلتادا بالموضوع العام للقرآن الكريم وأسباب النزول والإعجاز القرآني وقصصه
إلى موضوع العقيدة في العدد المكي والمدني وأصناف المخلوقات وعلاقة الإنسان ا تعرّض أيض  

را  الوحدة ة استاخا عن كيفيوتحدّث أيض  بها والعبادة والتاشريع وأنظمة الحياة في القرآن الكريم. 
البحث الأخير  وسوف تستافيد الباحثة من قدا على سورة المجادلة.الموضوعية للسورة القرآنية وطبّ 

في هذا الكتااب فضلا  عن كيفية مندج استاخرا  الوحدة الموضوعية للسورة. لكنه لم يتاطرّق إلى 
 الحديث عن الوحدة الموضوعية في سورة البقرة بالتركيز على السمع والطاعة.

م المناسبة بين علتحت موضوع " هناك مقالة علمية في المجلة العالمية لبحوث القرآن
. 08لعبيديلزهراء خالد سعد الله ا "وضوعي للقرآن الكريم: دراسة منهجية مقارنةوالتفسيْ الم

تحدّثت الباحثة عن أولية علم المناسبة ونشأته وتصنيفه، حيث قالت: إن علم المناسبة له هذور 
يان تأصيلية تعود إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلّم. ثم انتاقل البحث إلى هدود المفسّرين في ب

ت وبين يًأنواع المناسبات القرآنية. كما كشفت عن هدود المفسّرين في علم المناسبات بين الآ
السور وبين الآيًت والسور. بعد ذلك دار الحديث حول تعريف التافسير الموضوعي وتأصيله. 
وخلصت إلى أن هذا المصطلح لم يظدر إلّا في القرن الرابع عشر الهجري، عندما قرّرت هذه 
المادة ضمن المواد في قسم التافسير بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. ثم هرى الحديث حول 

نواع التافسير الموضوعي فقسّمتاه إلى ثلاثة أقسام. كما تحدّثت عن مواطن الاتفاق والافتراق أ

                                                           
الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم والسورة القرآنية: التفسيْ الموضوعي ومنهج د سعيد الأطرش، محمود أحم انظر: 07

 م(.9118، 0دار الإيمان ودار القمة، ط: الإسكندريةالبحث فيه، )
"، ةانظر: زهراء خالد سعد الله العبيدي، "بين علم المناسبة والتافسير الموضوعي للقرآن الكريم: دراسة مندجية مقارن 08

 م(.9109الجامعة ملايً بماليزيً ) المجلة العالمية لبحوث القرآن،


